
 الخرطوم - تســــتعد السلطة الانتقالية 
في الســــودان لإصدار المراسيم الخاصة 
بعودة البلاد إلى نظــــام الحكم الفيدرالي 
الإقليمــــي، وتقســــيم الدولة إلــــى ثمانية 
أقاليــــم بدلا مــــن 18 ولاية، وفقــــا لما جاء 
فــــي اتفاق جوبــــا للســــلام الموقــــع بين 
السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، وسط 
مخــــاوف من الانغماس فــــي تفاصيل عدة 
بشأن كيفية إدارة الأقاليم وقدرة التركيبة 
القبلية علــــى التوافق حــــول إدارة أقاليم 

مترامية وتشهد أوضاعا أمنية هشة.
وكشــــف عضو مجلس السيادة محمد 
حســــن التعايشــــي، مؤخــــرا، أنه ســــيتم 
إصــــدار قرار بعــــودة الســــودان إلى نظام 
الحكم الفيدرالي الإقليمي، والذي كان من 
المقــــرر العمل به بعد 60 يوما من التوقيع 
على اتفاق جوبا للســــلام، أي في ديسمبر 

الماضي.
ويشهد السودان حاليا جلسات عصف 
ذهني تقودها لجنة دراسة استعادة نظام 
الحكــــم الفيدرالــــي بالمشــــاركة مع وزيرة 
الحكم الاتحــــادي بثينة إبراهيــــم، والتي 
جــــرى تعيينهــــا فــــي الحكومــــة الجديدة 
تشــــكيل  إمكانيــــة  عــــن  بحثــــا  مؤخــــرا، 
المفوضيــــات الخاصــــة بــــكل إقليــــم قبل 

انعقاد مؤتمر الحكم.

وســــيكون المؤتمر شاهدا على وضع 
الأطــــر القانونيــــة للنظــــام الفيدرالي قبل 
إقرارها بشكل نهائي من قبل وزارة العدل، 
وتصميم الهياكل والنظم التي تســــتوعب 

التحول الإداري للحكم في السودان.
وســــيتم تقسيم الســــودان إلى ثمانية 
أقاليم رئيســــية، هي: دارفــــور، وكردفان، 
والنيــــل الأبيــــض، والولايــــة الشــــمالية، 
ونهــــر النيل، والبحر الأحمــــر، والجزيرة، 

والشــــرق، غير أن التقســــيم الإداري لتلك 
الأقاليم وتبعية الولايات القديمة لكل منها 
يشــــهدان خلافــــات عميقة بشــــأنهما بين 
الحركات المســــلحة التي لديها تصورها 
بشــــأن التوزيع الجغرافي والإداري وعدد 
مــــن أصحاب المصلحة في الهامش الذين 
يــــرون أنهــــم ســــوف يتضررون مــــن هذا 

التقسيم.
ويرفــــض اتحاد الســــودان الفيدرالي 
(منظمة مدنية بدارفور)، تطبيق ما توصل 
إليه اتفاق جوبا للســــلام، إلا بعد استفتاء 
سكان الولايات تحديدا على مستوى إقليم 

دارفور ويتكون من خمس ولايات.
ويــــرى الاتحــــاد أن الجبهــــة الثورية، 
المكونــــة من حركات مســــلحة وتنظيمات 
سياســــية، قررت وضــــع الولايــــات تحت 
ســــلطة إدارية واحدة دون أن تكون هناك 
مراعاة للتقسيم الفيدرالي العادل للفرص 
الدســــتورية الخاصة بأبناء الولايات على 
قدم المساواة، ما يفجّر الاحتقان الشعبي 

ويخرجه للعلن.
وهناك توافق عام داخل السودان على 
ضــــرورة الارتــــكان إلى الحكــــم الفيدرالي 
الــــذي كان ســــائدا في البــــلاد قبل انقلاب 
عمر البشــــير عــــام 1989، باعتباره إحدى 
أدوات إصلاح النظام السياســــي، في ظل 
الخلل القائم بين الســــلطة المركزية وبين 

ولايات الهامش.
ويتطلــــع أبناء الهامش إلى نظام حكم 
يقوم على لامركزية صنع القرار ويحتوي 
التنــــوع الإثني ويخلق نوعــــا من التناغم 
في المســــؤوليات الإدارية والقانونية بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، مع 
تحديــــد هياكل الحكم الإقليمي وســــلطاته 
وترســــيم الحدود بين الأقاليــــم والابتعاد 
عن إعادة خلق أو ترميم المؤسسات التي 

تركها النظام السابق.
وقال المحلل الســــوداني المتخصص 
في شــــؤون دارفــــور، محمــــد الفاتح همة، 
إن المكون العســــكري في مجلس السيادة 
يتــــردّد في اتخاذ خطوة الحكم الفيدرالي، 
مــــع أنها أضحــــت واجبــــة النفــــاذ بفعل 
تضمينها في الوثيقة الدستورية، ويخشى 
أن تفتح الباب أمام قضايا لم يتم التوافق 
عليهــــا، مثل قضية علمانية الدولة، ونظام 

الحكم داخل كل إقليم.
وأضاف همة فــــي تصريح لـ”العرب“، 
أن تنفيذ الحكم الفيدرالي ســــيكون صعبا 

علــــى أرض الواقــــع، لأن هنــــاك مكونــــات 
اجتماعية خلقها نظام البشير في ولايات 
الهامش ســــترفض أي محــــاولات تقلص 
سلطاتها ونفوذها لصالح سلطة سياسية 
قد تأتي بالتعييــــن قبل إجراء الانتخابات 
على مســــتويات مختلفة مع نهاية الفترة 
عمليــــة  ســــتقاوم  وبالتالــــي  الانتقاليــــة، 

التغيير من خلال إثارة مشكلات قبلية.
وثمــــة أزمــــة أخــــرى ترتبــــط بأبنــــاء 
الهامش أنفســــهم، حيث لديهــــم رغبة في 
أن تكــــون الســــلطة نابعــــة مــــن أصحاب 
المصلحة علــــى نطاق القاعدة الشــــعبية 
وليس على أساس ســــلطة فوقية قد تأتي 
بقادة الحركات المســــلحة على رأس إدارة 

الأقاليم.
ويصعــــب تنفيذ هذا الأمــــر في الوقت 
الحالــــي نتيجة عــــدم اســــتقرار الأوضاع 
في الهامــــش، وعدم إنزال بنود الترتيبات 
الأمنيــــة، والحاجــــة إلــــى ســــلطة مركزية 
منتخبة تســــتطيع أن تشــــرف على عملية 

الانتقال الديمقراطي في الأقاليم.

ويقلّل متابعون من إمكانية استغلال 
الحكـــم الجديد في طلـــب تقرير المصير، 
باعتبار أن النظام الفيدرالي كان من أهم 
مطالب جنوب الســـودان، والتي رفضها 

البشير قبل انفصاله عن الدولة.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن الاســـتجابة إلى 
هذا المطلب تبـــدّد حجج بعض الأطراف 
التـــي تعمـــل لصالـــح قـــوى خارجيـــة، 
وتدعـــم إمكانية طـــرح تقرير المصير في 
المســـتقبل، غير أن المشـــكلة الرئيسية 
تكمن فيما إذا قويت ســـلطة إقليم ما، فقد 
ينـــادي وقتها بهذا المطلـــب، خاصة مع 
تصاعد تلك النغمة حاليا في إقليم شرق 

السودان.
وتواجه الخرطوم أزمة بشأن تطبيق 
الحكـــم الفيدرالـــي، لأن بقـــاء الســـودان 
الموحد يســـتلزم ثقافة شعبية وسياسية 
تضبـــط إدارة الأقاليـــم بشـــكل فيدرالي 
مســـتقل عـــن الحكومة الاتحاديـــة، ومن 
دون أن يقـــوّي ذلك نزعـــة الانفصال التي 
ســـتكون حاضرة بقوة في المناطق التي 

تخضـــع لســـيطرة القبائـــل التـــي لديها 
امتدادات جغرافية في مناطق أخرى.

وتصاعــــدت المخــــاوف مــــن إمكانية 
اضطــــراب العلاقة بيــــن الأقاليم، في حال 
كان لــــكل إقليــــم دســــتوره وقوانينه التي 
تختلف من منطقة إلــــى أخرى، بما يؤدي 
إلى خلل على مســــتوى التبادل التجاري، 
مــــا يقود إلى نزاعات بين الأقاليم بســــبب 
تعارض القوانين بينها، بل وتعارضها مع 

قوانين وتشريعات الحكومة الاتحادية.
وأكد أســـتاذ العلوم السياســـية في 
مركـــز الدراســـات الدوليـــة بالخرطـــوم، 
الرشـــيد محمـــد إبراهيم، أن اســـتغلال 
الولايات لمواردها بشـــكل فعال يشـــجع 
علـــى تطبيق الحكـــم الفيدرالـــي، وهناك 
إنـــزال  فـــي  تتمثـــل  عميقـــة  مشـــكلات 
الحكم علـــى المســـتوى المحلي، وحجم 
إقليـــم،  لـــكل  المتاحـــة  الصلاحيـــات 
والممارســـة السياسية داخلها ومشاركة 
المواطنين في السلطة، إلى جانب تقسيم 

الولايات وتبعيتها لكل إقليم.

التجربـــة  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
قـــد تكـــون قابلـــة للنجـــاح، إذا التزمت 
ســـلطات  بإعطاء  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
واســـعة لـــكل ولاية من خلال دســـتورها 
ومجلســـها التشـــريعي، وهـــو أمر يبدو 
صعبا فـــي الوقت الحالـــي مع توصيف 
مجلس شـــركاء الفترة الانتقالية لبعض 
الولايات ذات الهشاشة الأمنية والذهاب 
باتجاه الدفع لولاة من خلفيات عسكرية 
لضبطهـــا أمنيا، بحيـــث لا تمثل تهديدا 
للأمـــن القومـــي للبـــلاد، وهـــو أمـــر لا 
يحظى برضا أبنـــاء الهامش والحركات 
المســـلحة، وقد يأخذ حيّـــزا من التباين 

الأيام المقبلة.
ويخشــــى الســــودان من تجارب دول 
أفريقية قريبة من التمايز القبلي، وذهبت 
باتجاه الحكم الفيدرالي ولم تحقق نتائج 
إيجابية جراء الحالة الأمنية والسياسية 
الرخوة، ولعــــل المثل الإثيوبي أكبر دليل 
على ذلك، حيث خاضت الحكومة المركزية 

في أديس أبابا حربا في إقليم تيغراي.

 دمشــق - خلفت فضيحة العثور على 
أطنان من الســــكر في منزل مديرة لإحدى 
صالات المؤسســــة الســــورية للتجارة في 
محافظة حمص ضجة كبيرة، لاسيما وأن 
هذه المادة مفقــــودة ويجري توزيعها من 

خلال البطاقة الذكية.
وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في ســــوريا على نطاق واســــع 
الخبــــر، مجمعين على أن هــــذه الفضيحة 
ليســــت إلا نقطة في بحر من الفســــاد يعم 

مناطق سيطرة الحكومة.
الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  وكانــــت 
أعلنــــت  الســــورية  المســــتهلك  وحمايــــة 
الخميس العثور على ستة أطنان من مادة 

السكر في منزل مديرة إحدى الصالات.
وقالــــت الــــوزارة عبــــر صفحتهــــا في 
”فيسبوك“ إن مدير عام المؤسسة السورية 
للتجارة، أحمد نجــــم، أعفى مديرة ”صالة 
الشهداء“ في حمص. ونقلت عن نجم قوله 
”سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية“ 
بحــــق المتورطين، وبحق ”كل من يتلاعب 
بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية 
الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها 

على حساب احتياجات المواطنين“.
كمــــا أصدر وزير التجارة قرارا بإنهاء 
تكليــــف عماد نــــدور بمهــــام وأعمال مدير 
فــــرع المؤسســــة الســــورية للتجــــارة في 
حمــــص. وقالت الــــوزارة إن القــــرار يأتي 
”علــــى خلفية التجاوزات وحالات الفســــاد 
التي تشــــهدها بعض صالات المؤسســــة 
الخلــــل  لمظاهــــر  والتصــــدي  الســــورية، 

والترهل الإداري“.

ويقــــول نشــــطاء إن القضيــــة تطــــال 
رؤوســــا كبيرة لكــــن الوزارة لا تســــتطيع 
بإيقــــاف  وســــتكتفي  إليهــــم  الإشــــارة 
المتورطين المباشرين، في رسالة تحاول 
من خلالها إيصال رســــالة بأنها تضع في 

صلب أولوياتها محاربة الفساد.
وقــــام التلفزيــــون الســــوري بعــــرض 
تســــجيل مصور لكميات الســــكر المخزنة 

في منزل مديرة الصالة.

وتوزع مادة الســــكر في سوريا حسب 
البطاقــــة الذكية بحيــــث لا تتجاوز حصة 
الفرد الكيلوغرام الواحد منها شهريا. ولا 
تكفي الحصة المعتمدة المواطنين الذين 
يضطرون إلى شراء الســــكر من الأسواق 

بضعف أثمانه الحقيقية.
وتعاني الأســـواق في مناطق سيطرة 
الحكومـــة من نقص فادح فـــي هذه المادة 
التي جرى رفع ســـعرها في يوليو من 350 
ليرة إلى 800 ليرة للكيلوغرام الواحد، لكنه 
مع غياب الرقابة الاقتصادية يجري بيعها 
بأســـعار تصـــل إلـــى 2000 ليـــرة، كما هو 
الحال بالنسبة إلى باقي المواد الأساسية.

فضيحة السكر 
في حمص تكشف 

حجم الفساد

حجم الصلاحيات 
المتاحة لكل إقليم 

يطرح إشكاليات

الرشيد محمد إبراهيم

المكون العسكري 
متردد في اتخاذ خطوة 

الحكم الفيدرالي

محمد الفاتح همة

الطريق غير معبّدة لتحول السودان إلى الحكم الفيدرالي
مخاوف سودانية من تغذية النزعات الانفصالية

ــــــق نظام الحكم الفيدرالي في الســــــودان ســــــلاح ذو حدين، فرغم أنه  تطبي
قد يكون الحل لاســــــتيعاب الهامش وخلق نوع من التناغم في المسؤوليات 
ــــــة والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، إلا أن هناك  الإداري

مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تغذية النزعات الانفصالية.

العثور على أطنان من 
السكر في منزل مديرة 

لإحدى صالات المؤسسة 
السورية للتجارة في 

محافظة حمص

السبت 2021/02/20 2
السنة 43 العدد 11977 أخبار

 بيــروت - أثـــار اســـتبعاد القاضـــي 
فـــادي صـــوان عـــن ملـــف التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت، ردود فعل شـــعبية 
وسياســـية غاضبـــة في لبنـــان، في ظل 
اتهامـــات بـــأن القـــرار القضائـــي جاء 
نتيجة ضغوط سياسية هدفها التغطية 
على المتورطين الفعلييـــن في الكارثة، 
وســـط مطالبات بضـــرورة فتح تحقيق 

دولي.
ونفـــذ عـــدد مـــن أهالـــي ضحايـــا 
الانفجـــار، الجمعة، اعتصاما أمام قصر 
العدل في بيروت، احتجاجا على القرار، 
متوعديـــن بتصعيـــد خطواتهـــم، فيما 
تحركـــت العديد من القوات السياســـية 

والنيابية مطالبة بفتح تحقيق دولي.

وقـــال رامز حطيط المتحدث باســـم 
أهالـــي ضحايا تفجير 4 أغســـطس في 
تصريـــح خـــلال الاعتصـــام ”تعرضنـــا 
وتفجير  للتحقيـــق  لتفجيـــر  الخميـــس 
للعدالـــة، وتفجير للحقيقـــة والحق في 

لبنان“.
وطالـــب بتعيين قاض عدلـــي اليوم 
قبل الغـــد، مضيفـــاً ”نطالـــب أن تتوفر 
فيه صفـــات كالنزاهة والشـــجاعة وعدم 
التســـييس. ســـوف نقبل بالأمر الواقع 
ولكن ســـوف نجعـــل القاضـــي الجديد 
يعمل تحت الضغط“، معلنا عن استمرار 

التحـــركات 
الاحتجاجية 

في الشارع.

وكانـــت محكمـــة التمييـــز الجزائية 
أصـــدرت الخميس قـــراراً قضـــى بنقل 
الدعوى المتعلقـــة بانفجار مرفأ بيروت 
من تحت يـــد المحقق العدلـــي في ملف 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت القاضـــي فادي 

صوان ورفع يده عنها.
القاضي  العدلـــي  المحقـــق  وتبلـــغ 
صـــوان صبـــاح الجمعة، قـــرار محكمة 
عـــن  يـــده  بكـــف  الجزائيـــة  التمييـــز 
النظـــر بدعـــوى انفجار المرفـــأ. وكانت 
مـــن المبـــررات التـــي صاغهـــا القضاء 
لســـحب هذا الملف من صـــوان أنه أحد 
المتضرريـــن مـــن الانفجار الـــذي طال 

منزله.
ودعا زعيـــم حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع، الجمعـــة إلـــى ضرورة 
تشـــكيل لجنـــة تقصـــي حقائـــق دولية 
لكشف ملابســـات جريمة المرفأ، وأشار 
إلـــى أن تكتـــل ”الجمهوريـــة القويـــة“ 
ســـيقوم بتوقيع عريضة 
الأمين  إلـــى  وتوجيهها 
المتحدة  للأمـــم  العـــام 
للغـــرض نفســـه، معربا 
عن أسفه في بيان ”لكف 
يـــد القاضـــي صـــوان 
بقضيـــة المرفأ بعد أن 
وضعت العراقيل تباعا 

على طريقه“.
وقـــال جعجـــع ”لا 
أي  بـــأن  أحد  يقنعنـــا 
تحقيق محلي ممكن أن 
نتيجة  أي  إلى  يوصلنا 

جدية في جريمة المرفأ..“.

من جهته أكد عضو تكتل ”الجمهورية 
القويـــة“ بيار عاصـــي أن ”الوصول إلى 
الحقيقة في جريمة بحجم وطن وشـــعب 

في أعناق المجتمع الدولي“.
ويستبعد أن تقبل القوى السياسية 
الممســـكة بالســـلطة فـــي لبنـــان خيار 
التحقيق الدولي، حيث سبق وأن رفضت 

بشدة الأمر.
الأعلـــى  القضـــاء  مجلـــس  وعقـــد 
اجتماعا برئاسة رئيسه القاضي سهيل 
عبود، الجمعة للبحـــث في قرار محكمة 
التمييـــز، واختيـــار قاض بديـــل لتولي 
المهمـــة بالاتفـــاق مع وزيـــرة العدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم 
التي اقترحت اسم القاضي سامر يونس 
كبديـــل عـــن صـــوان، علما بـــأن الأخير 
ســـبق وأن اعترض عليه مجلس القضاء 

الأعلى.
وكان القاضـــي صوان قـــد ادعى في 
10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمال حســـان ديـــاب وعلى 
وزير المال الســـابق علي حســـن خليل 
ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال 
والتقصيـــر والتســـبب بوفـــاة وايـــذاء 

المئات من الأشخاص.
وفـــي 17 ديســـمبر الماضـــي علّـــق 
القاضي صـــوان التحقيقـــات بعد طلب 
مقـــدم مـــن الوزيريـــن الســـابقين غازي 
زعيتـــر وعلـــي حســـن خليـــل، وكلاهما 
ينتميان لحركة أمل للارتياب المشـــروع 
وتعيين محقق آخر، إلى محكمة التمييز 

بكف يده عن الملف.

استبعاد فادي صوان عن ملف انفجار بيروت
يخلّف غضبا شعبيا وسياسيا في لبنان

الانفجـــار، الجمعة، اعتصاما أمام قصر 
العدل في بيروت، احتجاجا على القرار، 
متوعديـــن بتصعيـــد خطواتهـــم، فيما 
تحركـــت العديد من القوات السياســـية 

والنيابية مطالبة بفتح تحقيق دولي.

ولكن ســـوف نجعـــل القاضـــي الجديد
“يعمل تحت الضغط“، معلنا عن استمرار

التحـــركات
الاحتجاجية 

في الشارع.

مـــن المبـــررات التـــي صاغه
لســـحب هذا الملف من صـــو
المتضرريـــن مـــن الانفجار

منزله.
ودعا زعيـــم حزب القـــوا
ســـمير جعجـــع، الجمعـــة إل
تشـــكيل لجنـــة تقصـــي حق
لكشف ملابســـات جريمة الم
إلـــى أن تكتـــل ”الجمهوريــ
ســـيقوم بتوق
إ وتوجيهها 
للأمـ العـــام 
للغـــرض نفس
عن أسفه في
يـــد القاضـ
بقضيـــة الم
وضعت العر
على طريقه“
وقـــال ج
أح يقنعنـــا 
تحقيق محل
إلى يوصلنا

أهالي ضحايا الانفجار يصعدون

تتطلع إلى التغيير
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